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  دراسة إحصائية لبعض أنواع السرطانات في محافظة ديالى

  

  وصفي محمد كاظم

  جامعة ديالى/ كلية التربية الأساسية 

   

  الخلاصة

اجريت هذه الدراسة لمحافظة ديالى للوقوف على حالات الاصـابات بالـسرطانات واعـدادها وانواعهـا حيـث لـوحظ زيـادة   

بالنسبة للذكور وهذا يعود الـى الوضـع الأمنـي فـي المحافظـة ) 2006 و 2005(ة في عدد الاصابات في فترة البحث ما عدا سن

وقـد اشـارت النتـائج الـى زيـادة . حيث ان هناك تخوف امنـي مـن مراجعـة العيـادات والمستـشفيات فـي الاقـضية ومركـز المحافظـة 

وقــد . التـشوهات الخلقيـة لـدى الاجنـة فـي معـدلات الاصـابة بـالامراض الـسرطانية فــي سـنوات البحـث الباقيـة وزيـادة عـدد حــالات 

معـــسكر ســـعد والكليـــة (ًلـــوحظ ايـــضا زيـــادة فـــي عـــدد الاصـــابات فـــي المنـــاطق ذات الكثافـــة الـــسكانية العاليـــة وقـــرب المعـــسكرات 

وقد يكون السبب هو القـصف الامريكـي لهـذه المنـاطق واسـتخدام اسـلحة ذات نـشاط اشـعاعي ) العسكرية الثانية ومركز المحافظة

  . حروب السابقة في ال

  المقدمة

لم تعد الحروب كما عهدتها فـي العـصور الغـابرة حيـث كانـت الآلـة المـستخدمة انـذاك لا تتعـدى الاسـلحة الخفيفـة حتـى   

  . اصبحت الاسلحة التقليدية حيث تعتمد على القوة التدميرية لمادة البارود شديد الانفجار 

ن تفتــك قوتهــا التدميريــة بـــشتى صــنوف الحيــاة ويتجلــى هــذا الـــدمار ولــم يخطــر ببــال احــد ان تــصبح الآلـــة بالــشراسة ا  

بأستخدام ادوات حديثة متطورة وذات قدرات تدميرية تختلف عن الاسلحة التقليدية التي استخدمت ما قبل الحرب العالميـة الثانيـة 

 الــصفات الاشــعاعية والمميتــة والتــي والتــي ولــج بعــدها شــبح القنابــل الذريــة واســتخدام الاشــعاع النــاتج عــن انغــلاق المكونــات ذات
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فــي قنابــل ومقــذوفات موجهــة ) المنــضب(تهتــك بــألاف الأرواح بفتــرات زمنيــة قــصيرة وكــان اخرهــا اســتخدام اليورانيــوم المــستنزف 

خــلال المعــارك الاخيــرة علـــى القطــر لــضرب العـــراق وشــعبه والبنيــة التحتيـــة ومعــسكرات الجــيش والمرافـــق العامــة بهــذه الأســـلحة 

وكانــت النتــائج المترتبــة علــى هــذا العمــل الجبــان متمثلــة بتــدمير الكــائن الحــي بكافــة صــنوفه ومراحلــه العمريــة   . مرة المد

وحتى أولئك الذين لم يولدوا بعد فلذلك ظهرت هذه السرطانات والامراض التي لم تكـن موجـودة او معروفـة فـي القطـر وان كانـت 

  . ومنا هذا ًموجودة فكانت بأعداد اقل بكثير جدا من ي

  

  أسباب البحث 

لــوحظ فــي محافظــة ديــالى ازديــاد نــسبة الاصــابة بــالامراض الــسرطانية والتــشوهات الخلقيــة لــدى الاطفــال حــديثي الــولادة   

  . وازدياد نسبة التشوهات الخلقية والاسقاطات المتكررة لدى الامهات الحوامل ) الخدج(

  هدف البحث 

ية الــى الوقــوف علــى مــدى الزيــادة الحاصــلة بنــسبة الاصــابة بالــسرطان لــدى يهــدف البحــث عبــر اجــراء دراســة احــصائ  

الاطفال والبالغين والحوامل في محافظة ديالى نتيجة الحروب الاخيرة التي مرت على العراق بعد مرور فترة من الزمن على هـذا 

 الحـــالات الــسرطانية والاجنـــة المـــصابة العــدوان والاســـتخدامات للاســلحة المختلفـــة ومــدى تـــأثير هــذه الاســـلحة علــى زيـــادة اعــداد

 . بالتشوهات الخلقية ومناطق تركز كل من هذه الحالات في المناطق السكنية 

  

  Physical carcinogensالعوامل الفيزيائية المسرطنة 

 ًتــشتمل العوامــل الفيزيائيــة المــسببة للتــسرطن مــوادا وعوامــل عديــدة بعــضها مــسرطنات حقيقيــة وبعــضها الآخــر عوامــل  

  : محفزة للتسرطن وبالامكان حصر تأثيرات العوامل السابقة بشكل عام بنوعين 

    Irradiation Effectsتأثير الأشعاع -1

  : وتشمل تأثيرات المواد والعناصر المشعة الطبيعية والصناعية على مكونات الخلايا والأنسجة الحية 
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   تأثير الكدمات وحالات الإثارة المزمنة -2

Effects of Trauma & Chronic Irritation  

  : وسنتناول في الصفحات القادمة بشرح مفصل تأثير كل عامل من العوامل السابقة تأثيرات الأشعاع   

  

  نبذة مختصرة عن طبيعة النشاط الأشعاعي

ق يـدعى  حاوية على نوعين من الـدقائnucleusتتألف ذرات العناصر الكيميائية المنتشرة في الطبيعة من نواة مركزية   

 المتعادلـــة neutrons الحاملـــة لـــشحنة كهربائيـــة موجبـــة بينمـــا يـــدعى النـــوع الثـــاني بالنيوترونـــات protonsاحـــدهما بالبروتونـــات 

الـــشحنة وتحــــاط نــــواة الــــذرة بغــــلاف او اكثـــر تــــدور فيــــه دقــــائق ســــالبة الــــشحنة حـــول النــــواة وتعــــرف هــــذه الــــدقائق بالالكترونــــات 

(electrons) . صــر المختلفــة باختلافهــا بالعــدد الــذري والــذي يمثــل عــدد البروتونــات فــي النــواة بالاضــافة الــى تميــز ذرات العنا

تـدعى ذرات العنـصر الواحـد التـي . اختلافها بالعدد الكتلي الذي يشمل مجموع عدد البروتونات والنيوترونات التي تحتويها النـواة 

     . Isotopes بالنظائر Mass numberلها نفس العدد الذري إلا أنها تختلف بالعدد الكتلي 

تكون نظائر العناصر الكيميائية المختلفة مستقرة في الحالة التي تكـون فيهـا نـسبة عـدد البروتونـات فـي النـواة الـى عـدد   

د  فهي تلك النظائر التي يفوق او يزيد فيها عدunstable isotopesالنيوترونات مقاربة الى الواحد ، اما النظائر غير المستقرة 

البروتونـــات علـــى عـــدد النيوترونـــات او بـــالعكس ، تميـــل النظـــائر غيـــر المـــستقرة الـــى اطـــلاق الطاقـــة المـــشعة لتـــصل الـــى حالـــة 

   .  Radioactive decavالاستقرار وتدعى هذه الظاهرة الفيزيائية بالاضمحلال الاشعاعي 

تحريـر الكتـرون او قـد يحـصل الاضــمحلال يـتم اضـمحلال ذرات النظـائر المـشعة بتحويـل النيـوترون الـى البروتـون مـع   

نتيجة تحـول احـد بروتونـات النـواة الـى نيـوترون مـع انطـلاق دقيقيـة موجبـة الـشحنة وابـسط الامثلـة علـى النظـائر يتمثـل فـي ذرات 

ـــادي ونـــضير الـــديتريوم  ـــدروجين الاعتي ـــى الهي ـــشتمل عل ـــة ثـــلاث نظـــائر ت ـــى هيئ ـــدروجين والموجـــود فـــي الطبيعـــة عل عنـــصر الهي

Deutrium  ونظير الترتيوم Tritium حيث ان ذرة الهيدروجين الاعتيادي وذرة نـضيره الـديتريوم تكونـا مـستقرة بينمـا تكـون ذرة 

ًنــضيره الترنيــوم ذا طاقــة عاليــة ونــشطة اشــعاعيا بــسبب قابليتهــا علــى الاضــمحلال متحولــة الــى ذرة عنــصر اخــر يــدعى بعنــصر 

  ) 1(ي ذرة الترنيوم الى بروتون وتحرير الكترون لاحظ الشكل الهليوم ويتم ذلك بتحول احد النيوترونات ف
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                            o-                            o-                           o- 

                                            

  

  ذرة ديتروم                                  ذرة هيدروجين                 ذرة ترتيوم                             

             (1H)                           (2H)                       (3H)  

  (1)نظائر عنصر الهيدروجين الثلاث ) 1(يوضح الشكل 

  

ل للرمـز الكيميـائي للعنـصر فمثـال ذلـك ان يمكن تمثيل الرمز لنظير العنصر بكتابة العدد الكتلي في الجـزء العلـوي المقابـ

 ، امــا 125I و 131I بينمــا يرمــز انظيــر اليــود المــستعملة كنظــائر مــشعة فــي الطــب 127Iرمــز نــضير عنــصر اليــود الطبيعــي 

  . العدد الذري للعنصر فيكتب في الجزء الاسفل من رمز العنصر 

دعى الوقــت أو الــزمن الــلازم لفقــدان نــصف طاقــة ويــ. يقــل معــدل ســرعة الاضــمحلال للنظــائر المــشعة مــع أس الــزمن   

 وتختلف نظائر العناصر المختلفة في معـدلات سـرعة الاضـمحلال Half – lifeالنشاط الاشعاعي لنضير معين بنصف العمر 

Rate of Decay بعــض المعلومــات ) 1(ً تبعــا لاختلافهــا فــي محتــوى الطاقــة التــي يحتويهــا النــضير المــشع يوضــح الجــدول

  ًئية الخاصة بالنظائر الشائع استعمالها في الطب والصناعة والزراعة او تلك الموجودة طبيعيا الفيزيا
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  يبين قيم انصاف العمر والطاقة الحركية لبعض النظائر الشائع: )1(جدول 
  (2)استعمالها في مجالات الطب والصناعة والاغراض العلمية 

  زمن نصف العمر  رمزه الكيميائي  اسم النظير
ة الحركية بوحدة الطاق

Kev  

 155  سنة C  (5.8× 103) 14  14 –كاربون 

 270   يومCO  270 57  57 –كوبالت 

 250   يومI  8 131  131 –يود 

 460   يومFe  45 59  59 –حديد 

 1710   يومP  14.5 32  32 –فسفور 

 540  يوم Sr  28 90  90 –سترونتيوم 

 300   ساعة Tc  6 99  99 –تكنتيوم 

 18.5   سنةH  12.3 3  3 –ترتيوم 

 419  سنةU  (4.5 × 109) 238  238 –يورانيوم 
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                     100                                                                                             131 I    

               

 

75                                                                                                                                       

  

  

                                                                                                              50   

  

  

                                                                                                              25  

  

O                                                                                                                                       

                                            4                         8                    12                      16 

  

  

  العلاقة البيانية بين النسبة المئوية للنشاط الاشعاعي الاصلي) 2(يوضح شكل 

  (2)ً والزمن محسوبا بالايام I 131   لنظير اليود المشع               
    

ًعـة عـدد لا بـأس بـه مـن العناصـر النـشطة أشـعاعيا إلا أن أكثرهـا يـتم انتاجـه صـناعيا بعمليـات الأنـشطار يتوفر فـي الطبي ً

 ذو طاقــة acceleratorّ أو بقــذف نــوى الــذرات الثابتــة والمــستقرة بــدقائق ذريــة باســتعمال معجــل Spontaneousالــذري التلقــائي 

ب لأغـراض تـشخيص وعــلاج عـدد كبيـر مــن الامـراض كمـا يجــري عاليـة ، تـستخدم النظــائر المـشعة بـشكل واســع فـي مجـال الطــ

اســتخدامها فــي مجــالات الزراعــة والــصناعة لأغــراض تحــسين الانتــاج هــذا بالاضــافة الــى اســتعماله المهــم فــي بعــض الاغــراض 

 ويعـود سـبب Ionic radiationًيـدعى الانبعـاث الاشـعاعي احيانـا بالأشـعاع الايـوني . العلميـة فـي البحـوث الـصرفة والتطبيقيـة 

ذلك الى قابلية اكثر انواعه على تكوين الايونات في الانسجة الجسمية ويتم ذلك بأزالة بعض الالكترونات من الاغلفـة الخارجيـة 
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مكـن تـصنيف انـواع الاشـعاع الايـوني الـذي تتعـرض لهـا الكائنـات الحيـة ي .(2)للذرات التي يصطدم بها في اثناء اختراقـه للنـسيج

  : (1)ان بشكل خاص الى الانواع الثلاثة التالية بشكل عام والانس

    rays-الاشعاع الايوني المتكون من دقائق حاملة للشحنة الكهربائية الموجبة وتدعى هذه الدقائق موجبة الشحنة بأشعة ألفا

    rays-الاشعاع الذي يتألف من دقائق سالبة الشحنة ويدعى بأشعة بيتا   

 حيــث لا يحمــل هــذا الاشــعاع أي شــحنة كهربائيــة ويكــون ذا طاقــة electromagnetic radiationالاشــعاع الكهرومغناطيــسي 

ًعالية جدا بسبب قصر اطواله الموجبة ويضم هذا النوع كلا من الاشعة السينية       ًX-rays واشعة غاما Gamma rays  

ًذكرنــا ســابقا أن الاســتخدامات المختلفــة للنظــائر المــشعة تؤلــف مــصدرا مهمــا و ً ًخطــرا فــي أن واحــد مــن مــصادر التعــرض ً

  : لتأثيرات الأشعاع ويمكن حصر مصادر تأثير النشاط الأشعاعي بما يلي 

  : تأثير النشاط الأشعاعي الناشيء عن الاخطار المهنية -1

تتوفر في الطبيعة عدد من العناصر المشعة حيـث توجـد تلـك العناصـر علـى هيئـة مركبـات فـي تراكيـب الـصخور والتربـة 

 يتعرض الاشخاص من العمال والفنيين المشتغلين في المناجم العناصر المذكورة U وعنصر اليورانيوم Thل عنصر الثوريوم مث

الى كثير من المخاطر الصناعية بسبب تماسهم المباشر مع مركبات العناصر المشعة وهناك كثيـر مـن الادلـة التـي تثبـت وتؤيـد 

الناشئة من تأثير الأشعاع فقد وجد لعدة سنوات مضت ان تعرض عمال مناجم اليورانيوم حدوث انواع عديدة من الاورام الخبيثة 

في تشيكوسلوفاكيا الى الغبار الحاوي على ذرات العناصر المشعة قد سبب في احداث سرطان الرئـة حيـث امتـدت الفتـرة الكامنـة 

 فــي مقاطعــة سكــسونيا كمــا تعــرض عــدد كبيــر مــن ً ســنة تقريبــا ، وحــدث نفــس الــشيء بالنــسبة لعمــال منــاجم الكوبالــت16حــوالي 

الفتيــات العــاملات فــي الــورش الخاصــة بطــلاء اقــراص المدرجــة للــساعات اليدويــة لانــواع مــن الاورام الخبيثــة فــي العظــام نتيجــة 

 المـستعملة لطـلاء الـساعات حيـث انتـشر الـورم الخبيـث الـذي يعـرف Luminous paintsاستعمالهن لبعض الاصباغ المضيئة 

ــأثير المــادة Osteosarcomaغــرن العظــم ب  فــي معامــل صــناعة الــساعات فــي ولايــة نيوجرســي الامريكيــة وقــد عــزى البــاحثون ت

المــشعة الموجــودة فــي تلــك الاصــباغ المــضيئة الــى قيــام عــدد كبيــر مــن العــاملات بمــس اطــراف الفــرش المــستعملة فــي الطــلاء 

ات او جــرع مــؤثرة مــن المــادة المــشعة التــي تتــراكم فــي انــسجة العظــام بعــد بالــسنتهن او الــشفاه ممــا ينــتج ويــؤدي الــى ابــتلاع كميــ

  . (3)عمليات التمثيل الغذائي ويؤدي هذا التراكم بدوره الى ظهور بعض الاورام السرطانية 
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  :  تأثير الأشعاع الناتج عن استعماله للأغراض الطبية -2

ً أحيانــا إلــى ظهــور أورام thyroid لمنطقــة الغــدة الدرقيــة تـؤدي عمليــات العــلاج الموضــعي المتكــررة باســتخدام الاشــعاع  

 thymusالغدة الدرقية كما وجد ان الاطفال المعالجين باستخدام الاشعة السينية في ادوار الرضاعة لغرض توسيع الغدة التوتية 

ابة بـسرطان الغـدة الدرقيـة قـد سـبب فـي زيـادة حـالات الاصـ) الغدة التوتية عبارة عن غدة صماء صغيرة تقع قرب قاعـدة العنـق (

 كمـا برهنـت البحـوث الاحـصائية الـى ان salivary glandsوغـرن العظـم هـذا بالاضـافة الـى ظهـور بعـض اورام الغـدد اللعابيـة 

استعمال الاشعاع لأغراض الفحص اثناء فترة الحمل يؤدي بدوره الى زيادة احتمال الاصـابة بـسرطان الـدم المعـروف بابيـضاض 

  . ً حتى في حالة استعماله بجرعات قليلة جدا Leukemia) يااللوكيم(الدم 

يتبــين ممــا ســبق ان لاســلوب وطريقــة اســتخدام جــرع الاشــعاع تــشخيص وعــلاج الامــراض المختلفــة لــه اهميــة ومخــاطر   

ية عنـــد عديـــدة إذا لـــم يـــتم تنفيـــذه بـــضوابط دقيقـــة بحيـــث لاتـــؤدي تلـــك الجـــرع الاشـــعاعية الـــى احتمـــال الاصـــابة بـــالاورام الـــسرطان

  . استخدامها بجرعة معينة وباستمرار 

  : تأثير التفجيرات النووية -3

يتعــرض الانــسان فــي الوقــت الحاضــر الــى تــأثيرات متنوعــة وعديــدة للاشــعاع النــاتج عــن عمليــات التفجيــر النــووي والتــي 

لموضـوع العديـد مـن العلمـاء وفـي ًتجري فيها تجربة اختبار وفحص كفاءة بعض الاسلحة النووية المخترعة حديثا وقد شغل هـذا ا

كافــة مجــالات وفــروع العلــم بــضمنها العلــوم الانــسانية وخبــراء تلــوث البيئــة ممــا اضــطر منظمــة الأمــم المتحــدة الــى تــأليف لجنــة 

   ) UNSCERبلجنة الأمم المتحدة العلمية المخصصة لدراسة تأثيرات الأشعاع النووي (خاصة تدعى 

(The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation)  

وتقــوم اللجنــة المــذكورة بتنظــيم لقـــاءات نــصف ســنوية تــصدر بعــدها تقـــارير عامــة تــشكل المــصادر الاساســية للمعرفـــة   

  . العلمية في موضوع تأثيرات الأشعاع على الانسان والبيئة 

 والمتولد عقب عمليات الانفجـار النـووي مـن عـدة Radioactive falloutيتكون الغبار الذري المشع المسمى بالسقط   

ًمئات من المواد النشطة اشعاعيا والتي تنطلق وتتحرر وتنتشر في الجو حيـث تـسقط الجزيئـات او الـدقائق الكبيـرة نـسبيا مـن هـذا  ً
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اعالي الجو ثم تعـود هـذه الـدقائق الغبار قرب منطقة الانفجار النووي بينما تحمل جزيئات الهواء الدقائق الصغيرة الى الغيوم في 

  . (4)الصغيرة الى الارض بعد سقوط الامطار منتشرة على اجزاء مختلفة ومتباعدة من سطح الكرة الارضية 

  : ان اهم العناصر المشعة التي يتألف منها الغبار الذري المشع والتي تنتج عن الانفجارات النووية هي   

في الغبار الذري وتفوق نسبته نسب المواد المـشعة الاخـرى ويتـراكم هـذا النظيـر فـي يكثر هذا النظير  : 131I 131اليود 

  . (3)ًانسجة الغدة الدرقية بعد عمليات التمثيل الغذائي مؤديا إلى احداث اورام الغدة الدرقية 

 نــصف عمــره يــشكل هــذا العنــصر احــد نــواتج الانــشطار النــووي لــذرات عنــصر اليورانيــوم ويبلــغ : 90Sr 90الــسترونتيوم 

وينتـشر علـى سـطح عقـب سـقوط الامطـار وبـسبب تـشابه تركيبـه مـع عنـصر الكالـسيوم والـذي يـؤدي بـدوره الـى .  يـوم 28حوالي 

ظهوره بتراكيز عالية في حليب الماشية نتيجة تناولها للحشائش في المراعـي التـي تتعـرض الـى تـأثيرات الغبـار الـذري كمـا يظهـر 

دور الرضـاعة وبامكاننـا القـول بـأن الاطفـال الـذي يتـألف غـذائهم الاساسـي مـن حليـب الابقـار هـم في حليب الامهات اللواتي في 

. (3) فـي عظـامهم الناميـة _90عرضة للمخاطر الناشئة عن تأثيرات هذا العنصر المشع بسبب تراكم وترسب نظير السترونيوم 

 ويبلغ نصف عمـره ثلاثـون سـنة 235Uوي لذرة اليورانيوم يعتبر هذا النظير احد نواتج الانشطار النو : _130Cs 130السيزيوم 

 Soft tissues في انبعاث اشعة بيتا وكامـا ويكثـر تراكمـه وتـأثيره علـى الانـسجة الرخـوة _130يسبب اضمحلال نظير السيزيوم 

تفجيـر النـووي  وينـتج عـن عمليـات ال_13نظير اخر لعنصر الكاربون بعـد نظيـره الكـاربون  : _14C 14الكاربون . كالعضلات 

 .  سنة 5800وتعود اهميته الى طول نصف عمره الذي يمتد الى حوالي 

 وبذلك يكون لـه دور مهـم DNAمن تركيب مادة الحامض النووي الدي اوكسي رايبوزي % 37يؤلف هذا النظير حوالي 

  . في انتاج الطفرات الوراثية المتباعدة 

غبار الـذري المـشع يتبـين فـي الاصـابات العديـدة والمختلفـة لـلأورام الـسرطانية ًان ابسط الامثلة المعروفة عالميا لتأثير ال  

لسكان مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين واللتين تعرضتا الى عمليات التفجير النووي اثناء الحرب العالمية الثانية حيـث ان 

عديدة في سكان المـدينتين الـذين مكثـوا علـى قيـد الحيـاة ًمرور اكثر من ثلاثين عاما على عمليات التفجير ادت الى ظهور اورام 

 وسـرطانة الغـدة الدرقيـة Leukemiaامـا اهـم الاورام فهـي سـرطان الـدم المعـروف بابيـضاض الـدم . بعد عمليات التفجير الـذري 

دد هنـــاك علاقــــة بـــين مقــــدار جرعـــة الاشــــعاع فـــي منطقــــة معينـــة وعــــ  . (2)وسرطانة الرئة وسرطان الثدي وغرن العظم 
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عــن مركــز ) الواقعــة تحــت تــأثير الاشــعاع(وقــد تــم تقــدير الجرعــة علــى أســاس بعــد المنطقــة ) اللوكيميــا(الاصــابات بــسرطان الــدم 

 علاقــة عــدد الاصــابات بــسرطان الــدم المــسمى ابيــضاض الــدم النخــاعي مــع البعــد للمنطقــة (2)التفجيــر النــووي يوضــح الجــدول

  . جير النووي في المدن اليابانية الواقعة تحت تأثير الاشعاع عن مركز التف

ًالبعد عن مركز التفجير النووي مقدرا 

  بالامتار

عدد حالات الاصابة بالمرض لكل مئة 

  الف شخص

  146  999 –من صفر 

1000 – 1499  38  

1500 – 1999  5.7  

2000 – 9999  2.9  

  1.3   فما فوق10000

  ض ابيضاض الدم النخاعي العلاقة بين عدد حالات الاصابة بمر) 2(يوضح الجدول 
  .ًوبعد المنطقة المتأثرة عن مركز التفجير النووي مقدرا بالأمتار                        

  

  

  Units of Radioactivityوحدات قياس النشاط الأشعاعي 

) ين كــورينــسبة الــى البــاحثين البولنــدي (Curieتــدعى الوحــدة الاساســية المــستعملة لقيــاس النــشاط الاشــعاعي بــالكوري   

التي تحدث لغرام واحد فقط من عنصر الراديوم في الثانية الواحدة ) الأضمحلال(يعرف الكوري بأنه عدد مرات الأنحلال النووي 

 ذرة وبهــذا امكــن جعــل التعريــف الــسابق اكثــر شــمولية 3.7 ×10 10وحيـث ان الغــرام الواحــد مــن عنــصر الراديــوم يحتــوي علـى 

حالـة انحـلال 3.7 ×10 10ًعرف الكوري بأنه وزن المادة النشطة اشعاعيا التي تـسبب فـي انبعـاثلجميع العناصر المشعة حيث ي

  . نووي في الثانية الواحدة 



 

 317 

  Vol:6  No:2, April 2010 

  " دراسة إحصائية لبعض أنواع السرطانات في محافظة ديالى"،وصفي محمد كاظم

ًيعتبــر الكــوري مقياســا كبيــر فــي تقــدير النــشاط الاشــعاعي وهــذا مــا حــدا بالعلمــاء الــى تجزئتــه الــى وحــدات صــغيرة مثــل   

وقــد شــاع اســتعمال القياســات الــسابقة فــي تقــدير النــشاط الاشــعاعي )  كــوري6-10(والمــايكروكوري )  كــوري3-10(الملــي كــوري 

  . للمواد المشعة 

mci = 10-3 ci  

mci = 10-6 ci               

   energy and Penetrabililtyخواص طاقة الاشعاع ونفاذيته 

ركيـة التـي تكتـسبها وحـدة واحـدة ان الوحدة المستخدمة لقياس طاقة الاشعاع هي الكترون فولت ويعرف بأنه الطاقـة الح  

  . من الشحنة الكهربائية المتحركة في مجال لفرق الجهد مقداره فولت واحد 

تختلــف قــيم الطاقــة الحركيــة لــدقائق الاشــعاع المختلفــة مــن نــوع لآخــر حيــث تمتلــك دقــائق الفــا الموجبــة الــشحنة طاقــة   

ســرعة (مــن ســرعة الــضوء % 99مختلفــة ومتباينــة تتــراوح بــين الــصفر و ًحركيــة ثابتــة تقريبــا بينمــا تنبــه دقــائق بيتــا الــسالبة بــسرع 

  . ثا بينما تنبعث اشعة كاما الكهرومغناطيسية بسرعة الضوء /كم300000الضوء تقدر بحوالي 

ًينتج عن الاختلاف في الطاقة الحركية لانـواع الاشـعاع اختلافـا نـسبيا فـي قابليـة نفـاذ كـل نـوع مـن الانـواع الـسابقة فـي    ً

 نـوع مـن انـواع الاشـعاع علـى الطـول المـوجي وطاقـة Penetrabilityتعتمد قابلية نفاد . جة الجسم المختلفة ولاعماق معينة انس

الاشعاع حيـث ان قـصر الطـول المـوجي يـؤدي الـى زيـادة طاقـة الاشـعاع ومـن ثـم يـؤدي الـى زيـادة نفاذيتـه فمثـال ذلـك ان بعـض 

 حيـث يـتم امتـصاصها بـشكل تـام مـن (2U)الترننيـوم ذا طاقـة واطئـة تقـدر نفاذيتهـا بــ دقائق بيتا المنبعثة من نـضير الهيـدروجين 

قبل سايتوبلازم خليـة سـطحية فـي موقعهـا فـي نـسيج البـشرة بينمـا تنفـذ اشـعة كامـا المنبعثـة مـن عنـصر الراديـوم الـى جميـع اجـزاء 

  . (1)الجسم وتراكيزه المختلفة مهما كان بعدها بسبب طاقتها العالية 

 لنــضير Penetration tractًم قيــاس قابليــة نفــاذ الاشــعة المنبعثــة عمليــا باســتخدام طريقــة قيــاس طــول قنــاة النفــوذ يــت  

معين في الماء في درجة حرارة الغرفة ويمثل طول قناة النفوذ المسافة التي تقطعها الدقيقة المشحونة من الاشعة في الماء خلال 

  . عملية الانحلال النووي 

يــة الانــواع المختلفــة مــن الاشــعة علــى تــأيين الجزيئــات العيانيــة الموجــودة فــي خلايــا الانــسجة المختلفــة علــى تعتمــد قابل  

مقــدار الطاقــة الحركيــة لكــل نــوع فبينمــا تبــذر الاشــعة الــسينية واشــعة كامــا طاقتهــا الحركيــة تقطعهــا لمــسافات طويلــة والــذي يــؤدي 
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 الجزيئات العيانية والعضوية المختلفة ، في حين تمثل اشعة الفا وبيتا علـى بدوره الى حصول نقص كبير في قابليتها على تأيين

  . (5)إحداث عمليات تأين كثيرة ويعود سبب ذلك الى قصر قنوات نفوذها 

  

  Radiation Dosesتقدير جرع الاشعاع 

بالـــذكر هنـــا  ومـــن الجـــدير Roentgenتقـــاس جـــرع الاشـــعاع التـــي يتعـــرض لهـــا الكـــائن الحـــي بوحـــدة تـــدعى الـــرونتكن   

الاشارة الى ان مقـدار جرعـة الاشـعاع التـي يـستلمها نـسيج معـين مـن انـسجة الجـسم ليـست مـساوية الـى مقـدار الجرعـة الممتـصة 

ًمــن قبــل ذلــك النــسيج علمــا بــأن لمقــدار الجرعــة الممتــصة اهميــة كبيــرة فــي مجــال الاســتخدام الطبــي حيــث ان الهــدف الاساســي 

  . قة الممتصة وتوزع في كتلة نسيجية معينة للعلاج الاشعاعي هو مقدار الطا

  : (2.5)ًان الوحدات الثلاث الرئيسية والمستعملة عمليا لتقدير جرع الاشعاع هي 

 ويمكــن تعريفــه علــى اســاس انــه يمثــل كميــة الاشــعة الــسينية او اشــعة كامــا (r) ويرمــز لــه بــالحرف Roentgenالــرونتكن 

تمتر مكعـب واحـد مـن الهـواء الجـاف فـي ظـروف قياسـية مـن ضـغط ودرجـة حـرارة أمـا لـسن) تـأيين(اللازمة لاحداث تفاعـل ايـوني 

 علـى rh-1 و mrh-1في السنتمتر ويرمز لها بـالرموز )  رونتكن 1/1000(معدلات الجرعة فتقدر بالرونتكن او الملي رونتكن 

  .التوالي 

أرك فـي غـرام واحـد مـن 100لطاقـة مقـدارها وحدة جرعة الاشعاع الممتـصة والمـساوية الـى تـأثير كميـة مـن ا : Radالراد 

الـرونتكن المكـافىء للانـسان وهـو وحـدة جديـدة تـستعمل لقيـاس جـرع الاشـعاع (ًويدعى احيانا بـ  : remالريم .نسيج الكائن الحي 

مــن ًوتـستعمل كثيــرا فـي قياســات الوقايـة مــن تـأثير الاشــعاع وتمثــل هـذه الوحــدة حاصـل ضــرب مقـدار او كميــة الجرعـة الممتــصة 

 لذلك الاشعاع حيث تشير معامـل النوعيـة علـى قابليـة نـوع معـين مـن quality factorالاشعاع مقاسة بالراد في معامل النوعية 

 . انواع الاشعاع على اتلاف نسيج معين 

  

  الأسس الجزيئية للتسرطن بتأثير الاشعاع 
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شــعاع وتتــراوح هــذه التــأثيرات بــين الحــالات تتعــرض خلايــا الكــائن الحــي الــى تــأثيرات عديــدة عنــد امتــصاصها لطاقــة الا  

المرضــية الحــادة التــي تــؤدي الــى مــوت الخلايــا فــي غــضون عــدة ايــام او اســابيع او احــداث انــواع مــن الاورام الــسرطانية عنــد 

  . (2)تعرضه لجرعات قليلة من الاشعاع ولما تزيد عن عشرين سنة من التعرض لتأثير الأشعاع 

ًتــأثيرا كبيــرا علــى نــوع التغيــرات الحياتيــة والكيميائيــة التــي تحــدث فــي خلايــا الجــسم المختلفــة ان لمقــدار جرعــة الاشــعاع    ً

) بـسبب فقـدانها القـدرة علـى الانقـسام المـستمر(وبشكل عام فأن جرع الاشعاع الكبيرة او العالية تؤدي الى موت الخلية او عقمها 

رى من التغير البيولوجي ويجدر بالاشارة هنا الى ان استجابة نوع معـين بينما تؤدي الجرعات القليلة الى احداث انواع وانماط اخ

ًمــن خلايــا النــسيج لمقــدار معــين مــن الجرعــة الاشــعاعية يعتمــد علــى نــوع الخلايــا حيــث تــصنف الخلايــا الــى ثلاثــة انــواع اعتمــادا 

  . (5)على مدى ومقدار حساسيتها لتأثير الأشعاع 

 مثــل خلايـا النــسيج الطلائــي للجلــد Labile cellsلخلايــا كــذلك بالخلايـا المتحركــة خلايـا مــستمرة الانقــسام وتـدعى هــذه ا

.  راد 2500وخلايـا القنــاة الهــضمية والقنـاة التنفــسية ، أن الجرعــة المــؤثرة والتـي تــؤدي الــى مــوت الخلايـا او عقمهــا تقــدر بحــدود 

ة حيــث ان الجرعــة المــؤثرة والتــي تــؤدي الــى مــوت الخلايــا الخلايــا المــستقرة مثــل خلايــا الكليــة والغــدد الــصماء الداخليــة والخارجيــ

ً راد الخلايــا اللامنقــسمة وتعــرف احيانــا بالخلايــا الدائمــة بــسبب توقــف قابليتهــا علــى النمــو بــشكل تــام 5000 – 2500تتــراوح بــين 

 . اد  ر5000مثل الخلايا العصبية ويحتاج هذا النوع من الخلايا الى جرعات عالية من الاشعاع تزيد على 

ان معرفـــة مقـــدار حـــساسية الخلايـــا الـــسرطانية للاشـــعاع لـــه اهميـــة كبيـــرة فـــي خطـــوات العـــلاج الاشـــعاعي المـــستعمل فـــي 

ؤدي جـرع الاشـعاع العاليـة الـى مـوت الخلايـا او عقمهــا يـ. معالجـة الاورام الخبيثـة حـسب موقعهـا ونـوع النـسيج الـذي تتـألف منــه 

دوث خلــل دائمــي ومـستمر فــي التكــوين الــوراثي ، بينمـا تــسبب جرعــات الاشــعاع الواطئــة نتيجـة حــ) فقـدان قابليتهــا علــى الانقــسام(

الـى حـصول تغيـرات طفيفـة فـي تركيـب المـادة الوراثيـة تنـتج عنهـا طفـرات وراثيـة تـؤدي ) التي يمتد تأثيرها لسنين عديدة(والمزمنة 

ً وغالبـا مـا Latent periodهـور الـورم الفتـرة الكامنـة بـدورها الـى التـسرطن وتـدعى الفتـرة المحـصورة بـين بـدء تـأثير الاشـعاع وظ

  ) . 3( سنة جدول رقم 30-7تتراوح هذه الفترة بين 

  

  (5)يبين أنواع الأصابة بتأثيرات الاشعاع والفترة الكامنة بالسنين)3(جدول 
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  سنة/ الفترة الكامنة   نوع الاصابة  ت

  Cataract  5 – 10تكدر عدسة العين   1

  10 – 8  ابيضاض الدم  2

  20 – 10  اورام الرئتين  3

  15  اورام العظام  4

  30 – 15  اورام الغدة الدرقية  5

  

ًتمــر الخلايــا الحيــة عنــد تحولهــا مــن الحالــة الطبيعيــة الــى الحالــة التــي تتلــف فيهــا الخلايــا جزئيــا أو كليــا بــأربع أطــوار    ً

تحدث فيه سلسلة مـن التغيـرات فـي تركيـب ووظيفـة الخلايـا ًرئيسية حيث تكون ثلاث منها سريعة جدا مقارنة بالطور الرابع الذي 

  . (5)نتيجة لحصول تغيرات جزيئية في تركيب الخلايا المذكورة ، وفيما يلي شرح لكل طور من اطوار التحول 

   Initial physical phase) الطور الفيزيائي الابتدائي(طور الشروع -1

وفرة بنـسبة عاليـة فـي جـسم الكـائن الحـي حيـث يـؤدي الاشـعاع الـى حــصول يعتبـر المـاء مـن اهـم الانظمـة البيولوجيـة المتـ

 Radiolysisتفكك في جزيئات الماء محررة طاقة كبيرة ناتجة عن عملية التفكك وتدعى هذه الظاهرة بالتحلل الاشعاعي للماء 

of water اتجـة عـن عمليـة التفكـك الـى احـداث  ثانية ويؤدي تـراكم الطاقـة الن10-10ً والتي تستغرق فترة قصيرة جدا لا تتجاوز

تفـاعلات تـأين للجزيئـات العيانيـة ويحـدث ذلـك بـسبب تحـرر الكتـرون مـن جزيئـة المـاء بتـأثير الاشـعاع وتتحـول جزيئـة المـاء الـى 

ًايونا جزيئيا موجبا حسب المعادلة  ً ً :  

H2O            H2O+ + e- 
  

   Physico – chemical phase الطور الفيزيائي الكيميائي -2

إلى ايونات الهيـدروجين الموجبـة ) والذي ينتج عن الخطوة او الطور الاول(حيث يتفكك الايون الجزيئي الموجب للماء   

   . Hydroxyl free radicelوجذور الهيدروكسيل الحرة 
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H2O+                  H+ + OH 

 فـي الطـور الأول فأنـه يقـوم بالتـأثير فـي جزيئـة مـاء الأشـعاعي للمـاء) التحلـل(اما الالكترون النـاتج فـي معادلـة التفكـك   

  .  وايونات الهيدروكسيل السالبة الشحنة (H)ثانية ويسبب في تفككها وتكوين جذور الهيدروجين الحرة 

H2O + e-                 H2O – 

H2O-                        H + O-H 

ونــات الهيــدروجين موجبــة الــشحنة وايونــات الهيدروكــسيل الــسالبة يتــضح ممــا ســبق ان النــواتج الرئيــسية تــشتمل علــى اي  

  . وجذور الهيدروجين والهيدروكسيل الحرة ، وعند دراسة فعالية الايونات والجذور الناتجة 

وجد بأن ايونات الهيدروجين والهيدروكسيل موجودة بصورة طبيعية في جميع الخلايا ولا تؤدي الـى تلـف الخلايـا الحيـة   

جــذور الهيــدروجين والهيدروكــسيل ( أي نــوع مــن التغيــرات التركيبيــة والوظيفيــة فــي الخلايــا فــي حــين ان الجــذور الحــرة او إحــداث

ًتؤدي الى تلف الخلايا الحية جزئيا أو كليا ويعود سبب ذلك الى احتواء الجذور الحرة على الكترونـات غيـر مزدوجـة وبـذا ) الحرة ً

نــواع مختلفــة ومتباينــة مــن التغيــرات الحياتيــة المختلفــة ســواء مــا تعلــق منهــا بالتركيــب او ًتكــون فعالــة جــدا وقــادرة علــى احــداث ا

الوظيفة للخلية الحية مثال ذلك يؤدي اتحاد جذرين حرين من جذور الهيدروكسيل الحرة الى تكـون مركـب بيروكـسيد الهيـدروجين 

  . الذي يعتبر احد المواد المؤكسدة القوية 

HO + OH                 H2O2 

  .  ثانية 6-10 يستغرق الوقت اللازم لاكمال هذا الطور حوالي 

    Chemical phaseالطور الكيميائي -3

ويستغرق هذا الطـور بـضع ثـواني حيـث تتفاعـل اثناءهـا الجـذور الجزئيـة الناتجـة مـن الطـور الثـاني مـع الجزيئـات العيانيـة 

مما يؤدي الى زيادة محتوى طاقتها وعدم اسـتقرارها فـي التراكيـب الخلويـة وبعض الجزيئات العضوية المهمة الموجودة في الخلية 

مثــال ذلــك   . مما يؤدي بدوره الى ارباك التفاعل الدقيق في العمليات الكيميائية الحياتية التي تحدث داخل الخلايا الحية 

ي تــؤدي الــى تحطــيم الهيكــل الهندســي تفــاعلات الجــذور الحــرة مــع جزيئــات البــروتين والحــامض النــووي دي اوكــسي رايبــوزي والتــ

للجزيئـــات المـــذكورة نتيجـــة تحطـــيم الاواصـــر الهيدروجينيـــة المحافظـــة علـــى ترتيـــب الهيكـــل الهندســـي للجزيئـــات العيانيـــة المختلفـــة 

ية فـي وتعقب ذلك تغيرات عديدة في الصفات البيولوجية والوظيفة لتلك الجزيئات مما يؤثر بالنتيجة على العمليات الحياتية الجار



 

 322 

  Vol:6  No:2, April 2010 

  " دراسة إحصائية لبعض أنواع السرطانات في محافظة ديالى"،وصفي محمد كاظم

الخلية الحية ، وقد أثبتت البحوث الحديثة ان تكون بعض الجذور الحرة يحـدث اثنـاء عمليـة اكـسدة الغـذاء مثـل تكـون جـذر فـوق 

 spontaneous والـــــذي يـــــؤدي الـــــى حـــــدوث تـــــسرطن تلقـــــائي O2  Superoxide free radicalالاوكـــــسيد الحـــــر 

carcinogenesis (6) فيتـامين (الاسكوربيك   كما اشارت تلك البحوث ان الحامضC (Ascorbic acid دورا هامـا ومـستمرا ً ً ً

  . (7)في منع تأثيرات جذور فوق الاوكسيد واطفاء فعاليتها بشكل كبير 

  

    Biological phaseالطور الاحيائي -4

 ان انــزيم تــؤدي التغيــرات التــي تتعــرض لهــا الجزيئــات العيانيــة فــي الخلايــا الحيــة الــى حــدوث تغيــرات وظيفيــة فمثــال ذلــك

معين يعقد فعاليته بشكل تام ونهائي عند حصول تغير طفيف في تكوينـه الجزيئـي والهندسـي امـا التغيـرات الاحيائيـة التـي تحـدث 

فــيمكن ايجازهــا بــأنواع عديــدة مــن الطفــرات الوراثيــة التــي ) الحــامض النــووي دي اوكــسي رايبــوزي(فــي هــذا الطــور للمــادة الوراثيــة 

  : (3)غيرات حيث يمكن تلخيصها بالنقاط التالية تعقبها سلسلة من الت

  . الى موت الخلية ) ًخصوصا الكبيرة منها(تؤدي الطفرات الوراثية 

 تؤدي الطفرات الوراثية الى حصول شذوذ في عمليات الانقسام الخلوي 

 . تؤدي الطفرات الوراثية الى حدوث تغيرات دائمية وموروثة في الصفات الوراثية 

 من الباحثين اهمية كبيرة لدور الاشعاع في تحفيز وتنشيط بعض الفيروسات المسببة للاورام بـسبب انـدماج وقد منح عدد

  ) . الخلية الحاوية على الفايروس(مادتها الوراثية مع المادة الوراثية لخلية الكائن المضيف 

  

  Effects of Solar Radiationتأثير الأشعاع الشمسي 

خاص ذوي البـشرة الـشقراء العـاملين فـي القـارة الاسـترالية والقـادمون مـن انحـاء مختلفـة مــن يتعـرض عـدد كبيـر مـن الاشـ  

القارة الاوربية للاصابة بسرطان الجلد وترجع اسباب الاصابة السابقة الى التأثيرات التـي تحـدثها اشـعة الـشمس الـشديدة الـساقطة 

ملين ذوي البشرة الـسمراء الداكنـة ويكـاد ان يمتلـك الزنـوج مناعـة تامـة على ارجاء القارة بينما يقل تأثير الأشعة الشمسية على العا

ينحصر تأثير الاشعة الشمـسية بأحـد اجزاءهـا الـذي تتـألف . (2)ًلهذا المرض اذ تندر اصابتهم بسرطان الجلد الى حد كبير جدا 
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اجـزاء عديـدة مـن الاشـعة والتـي  يتـألف ضـوء الـشمس مـن Ultraviolet raysمنـه ويعـرف ذلـك الجـزء بالاشـعة فـوق البنفـسجية 

  : تختلف في اطوالها الموجية من نوع لآخر وبالامكان تصنيف انواع الاشعة المنبعثة من الشمس الى الانواع الثلاثة التالية

وللأشـعة ) جـزء مـن بليـون مـن متـر( نانو متر 390 – 780 وتتراوح أطوالها الموجية بين Visible raysالاشعة المرئية 

  . أثيرات مرضية طفيفة على انسجة جسم الانسان المرئية ت

 نـانومتر وتحـرر هـذه الاشـعة طاقـة 50000 و 780 وتتراوح اطوالها الموجية بـين Infrared raysالاشعة تحت الحمراء 

ــد والتــي تــؤدي بــدورها الــى جفــاف الجلــد   وأحــداث بعــض البثــور الجلديــة الناتجــة بــسبب Oedemaحراريــة تــؤثر فــي اجــزاء الجل

 . ق الجلد حرو

 تتـصف هـذه الاشـعة عـن النـوعين الـسابقين باطوالهـا الموجيـة القـصيرة حيـث Ultraviolet raysالاشعة فـوق البنفـسجية 

 نــانومتر أن الطاقــة الناتجـة مــن هــذه الاشــعة لهـا قابليــة علــى احـداث انــواع عديــدة مــن 330 و 290تتـراوح اطوالهــا الموجيــة بـين 

والتــي تحــدث فــي  ) photochemical reactionالتفــاعلات الكيميائيــة الــضوئية (خدم الــضوء التفــاعلات الكيميائيــة التــي تــست

 فـي الجلـد والتفـاعلات التـي Dًخلايا جلد الانسان ، يكون بعض انواع التفاعلات الكيميائية الضوئية مفيدا مثل تكـون فيتـامين د 

ًان اخـــرى الــى احـــداث بعــض الاضـــرار خــصوصا تلـــك تــؤدي الــى تـــصبيغ الجلــد بينمـــا تــؤدي تلـــك التفــاعلات الـــضوئية فــي احيــ

التفــاعلات التــي تــؤدي الــى تلــف المــادة الوراثيــة حيــث تــؤدي الطاقــة الناتجــة مــن الاشــعة فــوق البنفــسجية الــى احــداث تفــاعلات 

ي بــدوره الــى كيميائيــة ضــوئية يتغيــر اثنائهــا تركيــب القواعــد النتروجينيــة النوويــة الداخلــة فــي تركيــب الاحمــاض النوويــة والــذي يــؤد

 . تشوه الهيكل الهندسي لجزيئات الحامض النووي ينتج عنه انواع عديدة ومختلفة من الطفرات الوراثية 

تعود فعالية الاشعة فوق البنفسجية في احداث التفاعلات الكيميائية الضوئية فـي الجلـد الـى قابليـة النفاذيـة الـضعيفة لتلـك 

ه الى عجزها على احداث تفاعلات التأين إلا انها تمتلـك قابليـة علـى نقـل الالكترونـات الاشعة في انسجة الجلد والذي تؤدي بدور

في ذرات الجزيئات العيانية من المستويات الواطئة للطاقـة الـى المـستويات العليـا حيـث ان التحفيـز الـضوئي للانتقـال الالكترونـي 

ـــر الاســـاس فـــي التفـــاعلات الـــضوئية للجزيئـــات العـــضوية بـــشكل عـــام  بعـــض نـــواتج ) 4(، توضـــح المعـــادلتين فـــي الـــشكل يعتب

  . (8)التفاعلات الكيميائية الضوئية للقواعد النتروجينية العضوية الداخلة في تركيب الاحماض النووية 
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   Trauma and Chronic Irritation: الكدمات وتأثير عوامل الاثارة المزمنة 

 الكــدمات فــي انــسجة الجــسم المختلفــة فقــد صــنفها بعــضهم ضــمن اختلــف البــاحثون فــي تــصنيف التــأثيرات التــي تحــدثها  

المسرطنات الحقيقية بينما صنفها اخرون ضمن العوامل المحفزة للتسرطن ويعود سبب التـصنيف الاول الـى ان هنـاك اجـزاء مـن 

لعظـام والثـدي انسجة واعضاء الجسم تكون عرضة للاصابة بورم معين عند حدوث كدمة واحدة في بعض الاحيان مثل انسجة ا

والخــصيتين بينمــا يفــسر اصــحاب التــصنيف الثــاني ســبب ذلــك الــى ان التــأثيرات المزمنــة والمــستمرة للكــدمات تــؤدي بــدورها الــى 

حصول حالة تلف وفقدان مستمر للخلايا او تؤدي في الاقل الى حصول نقص في عمر الخلايا مما يساعد على حصول زيـادة 

اريته لغــرض تعــويض الخلايــا التالفــة باســتمرار ويحفــز اســتمرار الانقــسام الخلــوي الــى حــدوث فــي معــدل التكــاثر الخلــوي واســتمر

قـــام عـــدد مـــن البـــاحثين بأطعـــام ذكـــور الفئـــران المـــادة البوليمريـــة المـــسماة بمتعـــدد ثنـــائي اثيلـــين كلايكـــول . (8)الاورام الـــسرطانية 

لخبــز وقـد لــوحظ ان خلــط المــادة المـذكورة مــع مكونــات طعــام فـي صــناعة ا) تزيـد فــي مطاوعــة العجينــة(والمـستعملة كمــادة ملدنــة 

 ولأشهر معدودة يؤدي الى تكـون حـصى البـول واحـداث اورام المثانـة فـي حـين لا تحـدث التـأثيرات والاضـرار %4الفئران وبنسبة 
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يجـة لتحـول مركـب ثنـائي نـشأ حـصى البـول فـي التجـارب الـسابقة نت.(9)السابقة عند اطعـام انـاث الفئـران بـنفس المـادة البوليمريـة 

فـي داخـل اجـسام ذكـور الفئـران الـى حـامض الاوكـساليك الـذي ) الـداخل فـي تركيـب المـادة البوليمريـة المـستعملة(اثيلين كلايكـول 

  :يترسب بدوره في البول على هيئة اوكسالات الكالسيوم حسب التفاعل التالي 

  

 CH2OH   COOH    COO- 

                                                                                         Ca2+ 

 CH2OH    COOH    COO- 

      اوكسالات الكالسيوم          حامض الاوكسالين           اثيلين كلايكول

 Maleليل الذكري وعند مقارنة الصفات التشريحية لتحليل البول في ذكور الفئران مع نظيره في الاناث لوحظ ان الاح  

urethra يعرقل عملية طرح النـوى المختلفـة التـي تتجمـع حولهـا دقـائق اوكـسالات الكالـسيوم بـسبب طـول الاحليـل البـولي ووجـود 

التـــواءات عديـــدة بينمـــا يكـــون باســـتطاعة انـــاث الفئـــران طـــرح تلـــك النـــوى المـــسببة لحـــصى البـــول والمتكونـــة مـــن مـــادة اوكـــسالات 

حليـل مـن جهـة وخلـوه مـن الالتـواءات مـن جهـة ثانيـة وبـذا فـسر البـاحثون اسـباب اصـابة ذكـور الفئــران الكالـسيوم بـسبب قـصر الا

تـؤدي الحـصى المتكونـة الـى حـدوث بعـض . باورام المثانة الى اخـتلاف الـصفات التـشريحية للاحليـل عمـا هـو فـي حالـة الانـاث 

 وتـــسبب هـــذه التغيـــرات فـــي تلـــف الخلايـــا وموتهـــا ان الفقـــدان التغيـــرات التركيبيـــة الدقيقيـــة فـــي النـــسيج الطلائـــي المـــبطن للخـــصية

المستمر للخلايا يؤدي الى تحفيز مستمر لعملية الانقسام لغرض تعويض الخلايا التالفة حيث ان عملية التحفيـز هـذه بحـد ذاتهـا 

وامـل المـساعدة لاحـداث ًتعتبر من اهم العوامل المـساعدة فـي تكـوين الاورام الـسرطانية خـصوصا عنـد تـوفر بعـض الظـروف والع

هنــاك امثلــة عديديــة علــى حــالات الاثــارة المزمنــة ولــسنين .(9)دور الــشروع فــي التــسرطن مثــل التــدخين وتنــاول الادويــة المختلفــة 

بالمثال السابق نذكر منها تـأثير أوضـاع تركيـب الاسـنان والفكـوك الـصناعية بـبعض الاسـاليب المغلوطـة التـي تـؤدي الـى حـدوث 

أثيرها بعد مرور زمن معين ، كما تتسبب الاثارة المزمنة بتأثير ضغط ساق غليون التـدخين علـى الـشفة الـسفلى مـن اثارة يظهر ت

ومـن الجـدير .(3)الفم هذا بالاضافة الى حالات الاثارة اليومية المـستمرة للمريـئ نتيجـة تنـاول الكحـول والمـسكرات والغـذاء الحـار 

يــة المختلفــة تــسبب فــي حــدوث التغيــرات الاوليــة فــي الخلايــا حيــث تقــوم بتحويــل الخلايــا بالــذكر هنــا الــى ان المــسرطنات الكيميائ

 للتــسرطن نتيجــة تــأثير الهيــدروكاربونات متعــددة الحلقــات الموجــودة فــي دخــان initiated cellsالاعتياديــة الــى خلايــا مــستهلة 

  ) .  لى درجات حرارة عاليةالأغذية المسخنة ا(التبوغ المختلفة وبعض الاغذية سيئة الطبخ والتحضير 
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  عينة البحث : ًاولا 

  : حالات الاصابة بالسرطانات -أ

مراجعوا المؤسسات الصحية الرسمية في المحافظة ممن شخصت اصابتهم بالسرطانات والمسجلة حالاتهم فـي الـسجلات 

وفيـات لحـالات مشخـصة واخـرى الرسمية مع اعتماد حالات المسح لأغلب عيادات الاطباء والمختبـرات التخصـصية وسـجلات ال

  غير مسجلة مع اخذ عناوين سكن المصابين 
  

  :  حالات ولادة الاجنة المصابة بالتشوهات الخلقية -ب

ســجلات شــعبية الاحــصاء فــي دائــرة صــحة ديــالى وســجلات صــالات الــولادة الحكوميــة والاهليــة فــي المحافظــة وكــذلك   

عــاملات فــي هــذا المجــال لتــسجيل الحــالات الاقــرب الــى الاعــداد الحقيقيــة غيــر مقابلــة عينــة عــشوائية مــن القــابلات المأذونــات ال

  : المسجلة في السجلات الرسمية مع اخذ عناوين السكن لامهات هذه الاجنة 
  

  أدوات البحث: ًثانيا 

تـــم تـــصميم جـــداول احـــصائية لحـــصر الحـــالات الجـــاري البحـــث عنهـــا والاســـتعانة بخارطـــة مكتـــسبة لمعرفـــة التوزيعـــات   

  ) .  الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة(لجغرافية عليها حسب نسب الاصابات المسجلة ا

  أجراءات الدراسة: ًثالثا 

سجلت كل الحالات الموثقة عن المصابين بالسرطانات او حالات الوفيـات مـن جرائهـا مـع الجـنس والعمـر اضـافة الـى   

 الـــولادة كمـــا اجريـــت مقـــابلات شخـــصية مـــع الاطبـــاء الاختـــصاصيين تـــسجيل اعـــداد وانـــواع العيـــوب بالاجنـــة او الاطفـــال حـــديثي

للتباحــث معهــم حــول تفــسير بعــض النتــائج التــي تــم الحــصول عليهــا ومحاولــة ) الاشــعة والجــراحين واخــصائي الجملــة العــصبية(

  . تقريبها الى الواقع الحقيقي 

  الوسائل الاحصائية  : ًرابعا 

 للدراســات (Relative Risk)بحــث مــع توظيــف العامــل الاحــصائي الاخطــر تــم اســتخراج النــسب المئويــة لــسنوات ال  

  .  للمقارنة مع النتائج المستحصلة (13 , 12 , 11 , 10)السابقة 
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  النتائج والمناقشة 

  يمثل النسبة المئوية للاصابة بالسرطانات حسب مناطق السكن )4(جدول رقم 

رقم 

  القطاع

المناطق السكنية 

  يضمها القطاع
  ق المحاذيةالمناط

% النسبة 

  للأصابة

 26  معسكر سعد  بعقوبة الاطراف  1

 22  السوق مركز المحافظة  بعقوبة المركز  2

  قضاء بني سعد  3
ناحية سعد ، معسكر 

  الكلية العسكرية
15 

 9  دلي عباس ابو صيدا  قضاء المقدادية  4

 8  العظيم والمنصورية  قضاء الخالص  5

 7  كنعان ومندلي  قضاء بلدروز  6

 6  جلولاء والسعدية  قضاء خانقين  7

 7  قره تبه  قضاء كفري  8

 100  المجموع الكلي

 بعقوبـة –بعقوبـة الاطـراف (نـسب الاصـابة بالـسرطانات فـي المحافظـة وحـسب المنطقـة الـسكنية ) 4(يبين الجـدول رقـم   

لاعلـى فــي بقيـة الاطـراف معــسكر حيـث كانـت النــسبة وكمـا فـي الجــدول هـي ا)  قـضاء بنـي ســعد ، ثـم الاقـضية الباقيــة–المركـز 

  %)6(ان اقل قيمة كانت في قضاء خانقين %) 15(ثم قضاء بني %) 22(ثم يليها بعقوبة المركز %) 26(سعد 
   

  يمثل جنس المصابين بالسرطانات حسب سنوات الدراسة )5(جدول رقم 
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  المجموع   الاناث: الذكور   اناث  ذكور   السنة 

1999  47  39 1 : 1.2 86 

2000  89 86 1 : 1.03 175 

2001  129 115 1 : 1.12 244  

2002  138 124 1 : 1.11 262 

2003  108 167 1.55 : 1 275 

2004  137 149 1.9 : 1 286 

2005  126 166 1.32 : 1 292 

2006  121 176 1.45 : 1 297 

2007  150 155 1.03 : 1  305 

2008  157 167 1.06 : 1 324 

 2460  1 : 1.13 1305 1155  المجموع

    

 2000( والـسنوات 1999عدد الاصابات مصنفة حـسب الجـنس حيـث كانـت النـسب فـي عـام ) 5(يلاحظ من جدول رقم 

الا ان النــسبة اختلفــت بــالتوازن ) 1 : 101(، ) 1 :103(، ) 1 :102(هــي الاكثــر للــذكور مقارنــة للانــاث ) 2002 و 2001و 

  . ابة بالاناث هي الاكثر مقارنة بالذكور حيث كانت نسبة الاص) 2008-2003(التالية 

وهــذا الــسبب يعــود الــى ان الرجــال ) 1.06: 1(، ) 1.03: 1(، ) 1.45: 1(، ) 1.32: 1(، ) 1.09: 1(، ) 1.55: 1(

ًهــم الاكثــر انــشغالا او تعرضــا للاشــعاع بــسبب الجهــد العــسكري علــى عكــس النــساء وبعــد العــدوان ) 2002 – 1999(فــي الفتــرة  ً

لقــصف للمــدن وتعــرض المعــسكرات للتــدمير واصــبحت المخافــات موجــودة قــرب المنــاطق الــسكنية ادى ذلــك الــى زيــادة وتنميــة ا

  . الاعداد المصابة من الاناث 

  2008 – 1999يمثل النسب المئوية للسرطانات المسجلة للسنوات  )6(جدول رقم 
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 *RR:1999  للأصابة%   نوع السرطان

 3.99 20.44  الثدي

مي الجهاز الهض

  )،الأمعاء،الكبد،البنكرياس،المستقيم،المرارة،القولونةالرئ(
20.20 2.91 

 3.02 17.72  )الحنجرة ، الرئة(الجهاز التنفسي 

 2.95 7.56  الجلد

 3.37 8.62  )اللوكيميا(ابيضاض الدم 

 1.14 7.11  )المثانة ، الكلية(الجهاز البولي 

 3.07 6.75  )اللمفوما(الغدد اللمفاوية 

 2.81 6.18  )المبيض+ الرحم (ز التناسلي الانثوي الجها

 3.83 2.8  الدماغ

 3.22 1.18  الغدة الدرقية

 2.00 0.74  البروستات الخصية

 1.88 0.69  عضلات الساق

   99.99  المجموع

    

ت  ومــسجلة حــسب النــسب المــؤثرة ازائهــا حيــث كانــ2008 – 1999يمثــل النــسبة المؤيــة المجلــة للــسنوات ) 6(جـدول رقــم 

سرطان الثدي ومن ثم سرطان الجهاز الهضمي ومن ثم الجهاز التنفسي من مجموع الحـالات وبـصورة تنازليـة حـسب الاصـابات 

  .   حالة ) 2460(حيث ان مجموع الحالات كانت 
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   2008 – 2000                      معدل عدد المصابين للسنوات 

1999:RR = ـــــــــــــــــــــــــــــ  

   1999                      عدد المصابين لسنة     

  

  النتائج والمناقشة

  يمثل الحدود الدنيا ومعدلات اعمار المصابين )7(جدول رقم 

  السنة
العمر الادنى    

  متوسط

العمر الاعلى   

  متوسط

اعمار       

 المصابين متوسط

2000  5  75  47  

2001  1  73  46  

2002  2  70  45  

2003  2  68  44  

2004  3  65  43  

2005  3  66  51  

2006  5  65  49  

2007  4  64  46  

2008  5  62  45  

 46.22 67.5 3.33  المعدل العام

  

 43(الانخفاض التدريجي للمعدل العام المتوسط اعمار المصابين حيث كان ما بين عمر ) 7(يلاحظ من الجدول رقم   

ســنة وبمعــدل ) 5-1(عمــر الادنــى للمــصابين مــا بــين عمــر ســنة بينمــا هنــاك تــدني فــي متوســط ال) 46.22(ســنة وبمعــدل ) 51 –
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سـنة وهـذه اقـل ) 67.5(وبمعـدل ) 75- 62(وكذلك الحال بالنسبة لمتوسط العمر الاعلـى للمـصابين حـسب كـان مـابين ) 3.33(

   . (3)ًمن الاعمار المسجلة عالميا 

  يبين اعداد وانواع التشوهات الخلقية )8(جدول رقم 

  المجموع 2008 2007 2006 2005 2004  نوع التشوه

العيوب الخلقية في 

  جهاز الدوران
2 4 5 7 12 30 

 45 17 11 8 6 3  المنغولية

العيوب الخلقية 

  الكروموسومية
6 8 11 15 21 61 

وجود شق خلقي 

  بالشفة
2 4 2 2 3 13 

وجود شق خلقي 

  بالحنك
1 2 1 - 2 6 

وجود شق خلقي 

  بالشفة والحنك
- - 2 3 5 10 

 6 3 2 1 - -  الاثرمالصلب 

استسقاء الراس 

  الخلقي
10 11 14 16 18 69 

 30 9 7 6 5 3  صغر الرأس
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عيوب اخرى في 

  الدماغ والحبل الشوكي
6 8 11 14 17 56 

 11 4 - 2 3 2  القبلة المائية

 2 - - 1 - 1  جفنيه غير نازلة

عيوب اخرى في 

  الاعضاء التناسلية
4 - 3 4 5 16 

العيوب الخلقية في 

  الجلد
3 4 2 2 3 14 

 10 3 1 1 2 3  تضييق فتحة الشرج

عيوب خلقية في 

  العين
3 3 2 1 2 11 

عيوب خلقية في 

  الاذن وجيوبها
1 - 1 - - 2 

العيوب الخلقية في 

  الاطراف العليا
4 7 8 11 14 44 

العيوب الخلقية في 

  الاطراف السفلى
4 5 7 10 17 43 

عيوب اخرى لم تذكر 

  اعلاه
5 7 6 8 14 40 
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 519 169 114 94 79 63  المجموع

 حيــث يلاحــظ ان هنــاك علاقــة 2008 – 2004أعــداد وانــواع التــشوهات الخلقيــة المــسجلة للــسنوات ) 8(يبــين جــدول رقــم 

خطية بأرتفاع أعداد المصابين بالتشوهات الخلقية المسجلة في الاطفال او الاجنة في المحافظة وبأعداد غير طبيعية بالرغم من 

حالـة غيـر ) 45(والتـي كانـت ) 1999(ذه الزيـادة المعنويـة عـن الحـالات المـسجلة لعـام ه. سجل الامهات من حالات سابقة خلو

وبأخــذ عنــاوين ) 3.8 ، 2.5 ، 2.1 ، 1.8 ، 1.4( وكمــا يلــي 2008 – 2004للــسنوات  ) (R.Rمــصنفة وبمعــدلات احــصائية 

بــأن أغلــب هــذه ) 4(نهــا تتطــابق الــى حــد بعيــد مــع مــا ذكــر فــي جــدول رقــم ًســكن العوائــل المبــتلات بهــذه الحــالات عــشوائيا وجــد أ

معـسكر سـعد ، الكليـة العـسكرية الثانيـة ، (الحالات ظهرت لدى الامهـات الـساكنات قـرب المعـسكرات والمنـشأة العـسكرية الـسابقة 

 ممـا تـسبب Geneticالوراثيـة  وتأثيراتهـا chronic exposureحيـث تعرضـن لهـا بجـرع واطئـة ولفتـرات طويلـة ) معسكر جلـولاء

 وهـو دليـل اضـافي علـى اسـتخدام الاسـلحة المحـضورة Genetic mutationعنها تلف الخلايا التكاثريـة وحـدوث طفـرات وراثيـة 

  . ًدوليا ذات التأثير الواسع والمدمر لحياة وبيئة ومستقبل الانسانية جمعاء 

  

  الاستنتاجات

  . ت بأنواعها لقد لوحظ زيادة نسبة الاصابة بالسرطانا

 . ًانخفاض المعدل العمري لاعمار المصابين بحالات السرطانات الى دون الاعمار المعروفة عالميا 

.... ظهرت انواع غير مألوفة من السرطانات لـدى الاطفـال وخاصـة فـي الكبـد والخـصية والـدماغ والـرحم والعمـود الفقـري 

 لكــل انــواع الــسرطانات وخاصــة الثــدي لــدى الامهــات Relative Riskوجــود زيــادة فــي المعــاملات الاحــصائية الخطــرة . الــخ 

زيـادة نـسبة الاصـابة المطـردة لـدى الامهـات ومـا يعنـي تفكيـك الاسـرة الواحـدة عنـد عجـز الام او وفاتهـا . واللكوميا لـدى الاطفـال 

  . نتيجة الاصابة بالسرطان 
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  التوصيات

  . بيئية والحياتية للمحافظة لمتابعة هذه الجوانب الحيوية اجراء بحوث سنوية مستمرة لكل الجوانب الصحية وال

توثيق هذه الدراسات ومقارنتها مع السنوات السابقة والدراسات اللاحقة لمعرفة مدى التدهور الحاصل فـي الحـالات البيئيـة 

مهــات وحــثهن علــى نــشر الــوعي الــصحي بــين المــواطنين وخاصــة الا. والــصحية والحياتيــة التــي يعــاني منهــا اهــالي المحافظــة 

 . مراجعة العيادات التخصصية لاجراء الفحوصات ومراجعة المستشفيات في حالات الولادات وغيرها 

الاتــصال بالمنظمــات الدوليــة المتخصــصة فــي هــذا المجــال منظمــة الــصحة العالميــة واليونــسيف والتنــسيق معهــا لمعالجــة 

ظمـــات الدوليـــة المتخصـــصة لاختيـــار الوســـائل الناجحـــة لازالـــة اثـــار حـــث المن. الحـــالات التـــي يمكـــن معالجتهـــا لهـــذه الاصـــابات 

  . الضربات والاسلحة ذات النشاط الاشعاعي الثقيل الاثار السلبية لهذه المواد على الانسان والحيوان والبيئة 
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